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كانــت مشــكلة "القرصنــة البحريــة" علــى ســواحل الصومــال، 
قــد بــدأت تفــرض نفســها علــى جــداول أعمــال كل ملتقيــات 
الأمــن الدولــي، منــذ تفاقمهــا فــي عــام 2008، واســتمر النقاش 
حولهــا طــوال الســنوات التاليــة، مــن دون أن يتــم التوصــل إلــى 
ــدى الأمــن  ــرات "منت ــك المؤتم ــن تل ــن بي حــل حاســم. وكان م
ــي  ــل 2013، ف ــال أبري ــف خ ــي جني ــد ف ــذي عق ــي"، ال الدول
ظــل عناويــن عريضــة تحفــز علــى البحــث عــن حلــول، لكنهــا 
تتســاءل أيضــاً عمــا إذا كانــت هنــاك بعــض المهام المســتحيلة، 

إذا تعلــق الأمــر بتحديــات أمــن مركبــة، مــن النوعيــة التــي 
تحديــداً.تفرزهــا ثــورات الشــعوب أو انهيــارات الــدول 

كان معظــم الجلســات ينتهــي بمقولات تحمل 
ــن،  ــن الـــ  BUTsوالـــ IFs )لك ــر م الكثي
لــو(، وبأســئلة مفتوحــة، يعــاد طرحهــا فــي 
لقــاءات مــا بيــن الجلســات التــي كان مــن 
بينهــا حــوار جانبــي بيــن أكاديمــي عربــي 

وجنــرال أمريكــي، إثــر جلســة حــول كيفيــة 
ــؤال:  ــدأ بس ــة، ب ــة البحري ــل القرصن ــدات مث ــع تهدي ــل م التعام
"مــا الــذي خرجنــا بــه مــن نقــاش لمــدة ســاعة ونصــف الســاعة 
تقريبــاً حــول الخيــارات المتاحــة للاشــتباك معهــا؟، كانــت إجابــة 
ــو:  ــب ه ــرال هــي "Nothing Effective"، وكان التعقي الجن
مــا الــذي يمكــن عملــه عندمــا تكــون كل الخيــارات غيــر فعالــة؟
إن تلــك النوعيــة مــن الأســئلة المجــردة، تُطــرَح عــادة فــي 
أوقــات الأزمــات المســتعصية، مــع أمــل فــي وجــود إجابــة 
حقيقيــة يمكــن علــى أساســها صياغــة سياســة، أو رســم خطــة، 
أو تشــكيل اســتراتيجية دون اللجــوء إلــى النظريــات العامــة أو 
ــي،  ــاك حقيق ــي وجــود ارتب ــك يعن ــخ، فحــدوث ذل العــودة للتاري
ــراج الفلاســفة"  ــى "أب ــات إل ــال مــن مســارح العملي ــوادر انتق وب
ــي التعامــل مــع  ــاك ف ــى ارتب أو قاعــات الدراســة، بمــا يشــير إل

ــى الأرض. ــق عل حقائ
إن خبــرة التعامــل الأمريكــي مــع حالــة العــراق بعــد غــزو عــام 
2003، توضــح ذلــك، ففــي الفتــرات التــي كان العنــف ينفجــر 
ــوف  ــه س ــرات أن ــه كل التقدي ــد في ــت تؤك ــي وق ــدة، ف ــا بش فيه
ــرز رئيــس  ــرال ريتشــارد ماي يتقلــص، تظهــر تصريحــات للجن
هيئــة الأركان وقتهــا، تشــير – اســتناداً إلــى مــا يوجــد فــي 
الكتــب وليــس فــي الواقــع - إلــى أن التغلــب علــى "تمــرد مــا" قــد 
ــد رامســفيلد  ــول دونال ــن 3 – 9 ســنوات، أو يق ــا بي يســتغرق م
ــة  ــل خط ــر فش ــخ إث ــى التاري ــداً إل ــهير، عائ ــاع الش ــر الدف وزي
عســكرية بــدت لــه فعالــة، "إن العــراق لــم يشــهد اســتقراراً فــي 

ــهده الآن". ــن يش ــه"، و"ل تاريخ
ــول  ــر ح ــا ذك ــى م ــرب إل ــا أق ــى الأرض حينه ــع عل كان الواق
الاســتخبارات"  "مجتمــع  أجهــزة  بيــن  تداولهــا  تــم  دراســة 
الأمريكــي بشــأن عــدم وجــود نظــام موحد لقيــاس الفشــل والنجاح 
فــي مواجهــة العنــف المســلح، وأنــه لا أحــد يعلــم بالضبــط كيــف 

ــراق؟. ــي الع ــور ف تجــري الأم
ــاك معلومــات  ــى، وهــي أن تكــون هن ــا تأتــي المســألة الأول وهن
ــن والتفاعــلات، فمــن  ــرة حــول الفاعلي ــلا فجــوات كبي ــة ب حقيقي
يدعــم "داعــش"؟ وكيــف دخــل الحوثيــون صنعــاء؟ 
ــس  ــدس؟، ولنق ــت المق ــي أنصــار بي ــا ه وم

علــى ذلــك.
المســألة الثانيــة، هــي أنــه حتــى لــو تــم 
هــو  لمــا  حقيقــي  تقديــر  إلــى  التوصــل 
ــى  ــاج إل ــدات، توجــد مشــكلة تحت ــم مــن تهدي قائ
"تســمية"، فلــم يكــن لــدى أحــد خطــة حقيقيــة 
لشــن حــرب اســتئصال للعناصــر التــي تثيــر 
ــن  ــرب م ــر بالق ــي تم ــفن الت ــد الس ــى ض الفوض
ســواحل الصومــال، وليــس لــدى أحــد إمكانيــة 
ــاء  ــي الخــاص بإعــادة بن ــذ الحــل المنطق لتنفي
ــي تفرزهــا،  الصومــال، لتنتهــي المشــاكل الت
فمســألة بنــاء الدولــة Nation Building  قــد 
ــدوق  ــن الصن ــرج م ــض خ ــى أن البع ــراق، حت ــي الع ــددت ف تب
ــفن  ــون الس ــة، كأن تك ــكلة أمني ــة لمش ــولاً تكنولوجي ــرح حل ليقت

المــارة أســرع مــن زوارق القراصنــة، وهكــذا.
اليــوم، تواجــه المنطقــة تلــك النوعيــة مــن المشــاكل، التــي يبــدو 
معهــا أنــه لا توجــد حلــول فعالــة، بحجــم يتجــاوز مــا ســبق بـــ 
6 مــرات علــى الأقــل، فتنظيمــات الإرهــاب التــي تنفــذ عمليــات 
متباعــدة تحولــت إلــى ميليشــيات مســلحة تخــوض معــارك بريــة، 
وعصابــات قطــع الطــرق البحريــة تركــت مكانهــا لتهديــدات 
أعقــد تواجههــا الممــرات المائيــة مــن جانــب "جيــوش متطرفــة 
صغيــرة" وعناصــر بحريــة حكوميــة، مــع عنصريــن مهميــن:

1- إن القــوى الجديــدة التــي تفــرض حقائــق علــى الأرض 
حاليــاً مختلفــة، فالحوثيــون يمنيــون، علــى الرغــم مــن ارتباطهــم 
بإيــران، وتنظيــم "داعــش" متعدد الجنســيات، لديه حاضنة ســنية، 
وعلاقــات إقليميــة، وعناصــر محليــة، والإخــوان المســلمون فــي 
مصــر يحملــون الجنســية المصريــة، لكنهــم ينتمــون للتنظيــم 
أكثــر ممــا ينتمــون للدولــة أو المجتمــع. فالمشــاكل لــم تعــد تأتــي 
ــى جنســيات أخــرى، ويوجــدون خــارج  ــن ينتمــون إل مــن فاعلي

الحــدود، أو عبــر الحــدود، فالخصــم فــي الداخــل.
2- إن العاقــات المحيطــة بتلــك الأطــراف ذاتهــا شــديدة التعقيد، 
ــاك  ــاك أي اســتراتيجية للتعامــل معهــا، فهن ــى إرب ــؤدي إل ــا ي بم
توجهــات مســتقرة لمهاجمــة قاعــدة اليمــن التــي تهاجــم بدورهــا 
الحوثييــن أيضــاً. ويصعــب التعامــل بفعاليــة مــع "داعــش" 
ــنة  ــكلات الس ــع مش ــياً م ــل سياس ــن دون التعام ــراق م ــي الع ف
العراقييــن. وكان علــى تركيــا ـ مثــلاً ـ أن تســمح بمــرور عناصر 
مســلحة قــد تســتهدفها لقتــال عناصــر أخــرى تســتهدفها أيضــاً.. 
وهكــذا، فعــدو عــدوك قــد يكــون عــدوك أيضــاً، والعكــس، صديق 

عــدوك قــد يكــون صديقــك كذلــك.. فمــاذا تفعــل بالضبــط؟

الصندوق الآخر:
كيف يتم التعامل مع “التهديدات الجديدة” في المنطقة العربية؟

الافــتــتـــــــاحــيــة
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كيف يتم التعامل مع “التهديدات الجديدة” في المنطقة العربية؟

المســألة بشــكل مباشــر، هــي أن التفكيــر خــارج الصنــدوق لــم 
يعــد كافيــاً، وحســب تعبيرات "لــوك دي برابنــدر" و"ألان آيني" 
ــإن تشــكل  ــدة(، ف ــق الجدي ــي الصنادي ــر ف ــاب )التفكي ــي كت مؤلف
حقائــق جديــدة يجــب أن يدفــع فــي اتجــاه الانتقــال إلــى صنــدوق 
آخــر مختلــف تمامــاً، بــكل مــا يرتبــط بــه مــن نظريــات ومداخــل 
وسياســات واســتراتيجيات وتكتيــكات. وحالــة شــمال شــرق شــبه 
جزيــرة ســيناء فــي مصــر شــديدة الإيحــاء، فإثــر عمليــة "كــرم 
القواديــس" فــي العريــش، وضــح أن التفكيــر خــارج الصنــدوق 
ــال  ــم الانتق ــن يجــدي، وت ــاب"، ل ــع "الإره ــل م الخــاص بالتعام

إلــى التفكيــر فــي إطــار صنــدوق آخــر هــو "الحــرب".
إن الحلــول التــي تــرد إلــى الأذهــان، عنــد التفكيــر فــي التعامــل 

مــع التهديــدات المركبــة الحاليــة، هــي عــادة مــا يلــي:
ــا مــع الأرمــن،  1- التصفيــة، وهــي حــل تاريخــي جربتــه تركي
وعــراق صــدام حســين مــع الأكــراد، وســوريا الأســد مــع 
الإخــوان المســلمين، وارتبــط بتعبيــرات مأســاوية، مثــل الإبــادة 
ــن  ــذا ل ــاحي، وه ــاوي والقصــف المس ــة والضــرب الكيم العرقي

ــدد. ــرة الع ــات كبي ــع الجماع ــاً م ــون مجدي يك
2- المصالحــة، وهــي حــل تاريخــي أيضــاً، شــهدته حــالات مثــل 
جنــوب أفريقيــا وأيرلنــدا الشــمالية، وحاولــت الجزائــر والمغــرب 
ومصــر )مــع الجماعــة الإســلامية( اتبــاع بعــض أطــره فــي 
مواجهــة مشــاكل حــادة، لكــن لا يبــدو مــع جماعــات بالظلاميــة 
أو الاســتكبار أو الحقــد الحالــي، أن يكــون ذلــك ممكنــاً مــن دون 

اشــتراطات خاصــة.
3- التعايــش، وهــو مــن نوعيــة التفكيــر خــارج الصنــدوق، إذ إنه 
يرتبــط بحالــة مــن تجميــد العــداء وأعمــال العنــف، مــع احتفــاظ 
كل طــرف بمواقفــه ومواقعــه، فــي إطــار صيغــة بقبــول وجــود 
الآخــر، حتــى مــن دون الاعتــراف بــه، وهــو الحــل الأقــرب إلــى 

التحقــق، لكنــه الأصعــب فــي التنفيــذ.
الفكــرة هنــا بســيطة، وهــي – عــودة إلــى تعبيــر الجنــرال - أنــه 
لا يوجــد حــل فعــال، ومــا يشــير إليــه الصنــدوق الثانــي، هــو أن 
الإقليــم يواجــه مشــكلة مختلفــة تمامــاً، فهنــاك أطــراف متطرفــة 
ــرة أو "ســيئة"،  ــا كاف ــد أنه ــوى تعتق ــع ق ــل حــلاً وســطاً م لا تقب
وتفكــر فــي معــارك نهايــة العالــم، ولــن تتفهــم شــيئاً، كمــا أنــه لا 
ــا،  ــرة منه ــارات اســتئصالية ببســاطة للجماعــات الكبي توجــد خي
مــن دون أســاليب قتــال تحتــاج قــرارات كبــرى، إضافــة إلــى أن 
القــوى الكبــرى فــي العالــم، تعتقــد أنهــا مشــاكل إقليميــة يجــب أن 
ــط، لكــن مــاذا  ــي حلهــا فق ــم، ويمكنهــا أن تســاعد ف يحلهــا الإقلي

يحــدث – أيضــاً - عندمــا تكــون كل الحلــول غيــر فعالــة؟
ــن  ــم يك ــن ل ــأن اليم ــاد ب ــا الاعتق ــذا الوضــع، يمكنن ــل ه ــي مث ف
ســعيد أبــداً، ولــن يكــون الآن كذلــك، بمنطــق رامســفيلد مــع 
ــى حــد  ــة الفاشــلة – عل ــراق. أو أن المســألة تجــاوزت الدول الع
ــم  ــدر إبراهي ــن العــرب وهــو د. حي ــى الأكاديميي ــر أحــد أنق تعبي
ــا، أو أن ســوريا  ــل فيه ــات فاشــلة لا أم ــى شــعوب ومجتمع - إل
انتهــت ولــن تعــود كدولــة قبــل 15 ســنة، كمــا كان يقــال بشــأن 
الســتار الحديــدي، الــذي أســدل علــى مصــر عندمــا تولــى حكمهــا 
ــع ضمــن  ــإن المســألة كلهــا تق ــي، ف الإخــوان المســلمون؛ وبالتال
ــور  ــي الظه ــه ف ــاً ل ــر وفق ــح التفكي ــدأت ملام ــر ب ــدوق آخ صن

ــي: ــام كالتال ــه الع ــلاً، فالتوج ــة فع بالمنطق

ــع  ــل م ــي التعام ــتخدمة ف ــتراتيجيات المس ــة كل الاس 1- مراجع
ــر  ــة، والتفكي ــدو ناجحــة أو فعال ــي تب ــك الت ــى تل المشــكلات، حت
بأســلوب مختلــف تمامــاً، وربمــا العــودة إلــى اســتراتيجيات 

ــحيق. ــي الس ــي الماض ــتخدمت ف ــة، اس قديم
2- تحديــد مــا الــذي يجــب أن يتــم القيــام بــه أولاً، قبــل التفكيــر 
فــي الكيفيــة التــي يمكــن أن يتــم ذلــك بهــا، وهــي مشــكلة حــادة 

ــرة، لكــن لا حــل إلا بتحديدهــا أولاً. ــاً، فالأهــداف محي حالي
3- القيــام بعمليــة تغييــر فــي طبيعــة القــوات أو العناصــر التــي 
ســتقوم بالمهمــة، وقــد يكــون ذلــك جذريــاً وفــق نتائــج الأســاليب 

الســابقة، وإعــادة قــراءة اســتراتيجيات الطــرف الآخــر.
4- البحــث فــي كل الأســاليب، التــي يمكــن أن تســتخدم، حتــى لــو 
ــة أو جنونيــة،  ــو كانــت تقليدي ــة فكــرة، وحتــى ل ــغ عددهــا مائ بل
وتحديــد مــا يمكــن اتباعــه، مــع المتابعــة والاســتعداد للمراجعــة، 

فــلا توجــد فكــرة تظــل جيــدة طــوال الوقــت.
ــا هــو  ــر فيم ــة للتفكي ــدأت تتشــكل أطــر عام ــك، ب ــي إطــار ذل ف
ــا: ــة، منه ــت معلن ــن عناصــر أصبح ــم، تتضم ــي الإقلي ــم ف قائ

ــى  ــع عل ــاً، فالجمي - الزمــن، وهــي فكــرة تطــرح بوضــوح حالي
ــألة  ــاوز مس ــد تتج ــول، وق ــوف تط ــات س ــأن الصراع ــة ب قناع
الشــهور إلــى الســنوات، فمــا أشــير إليــه قديمــاً باســم "الجنــرال 

ــود بصــورة أخــرى. ــت" يع وق
ــا  ــدد، وإنم ــر الع ــم كبي ــادة الخص ــس إب ــدف لي ــك، فاله - التفكي
ــس  ــي المســتويات الوســيطة، ولي ــه ف ــه باســتهداف مفاصل تفكيك

ــة. ــن المعرك ــه م ــادات، لإخراج القي
- الثمــن، فــإذا لــم يكــن هنــاك حــل مــع العنــف ذي الطابــع الدينــي 
أو القومــي ســوى العنــف، فــإن ثمنــاً ســيتم دفعــه، إذ تكــون هنــاك 
دمــاء وتضحيــات، كمــا قــال تشرشــل فــي مواجهــة حــرب 

ــا. ــا مــع ألماني بريطاني
- التحالــف، فــلا توجــد دولــة واحــدة، وأولهــا الــدول التــي تشــهد 
ــرزت   ــذا ب ــام بالمهمــة وحدهــا، ل ــا القي أعمــال الإرهــاب، يمكنه

"تحالفــات الراغبيــن"، والقــوات الخاصــة متعــددة الجنســيات.
- العــرف، فالمســألة قــد تتجــاوز مــا عــرف فــي إطــار الهجمــات 
المتتاليــة، أو حــالات الطــوارئ إلــى نوعيــة خاصــة مــن الأعمــال 

العســكرية، مــع اتبــاع منطــق الأحــكام العرفيــة.
- العــزل، باتبــاع إجــراءات غيــر معتــادة لعــزل مناطــق، أو 
تهجيــر مواطنيــن، أو مراقبــة اتصــالات، وكل مــا مــن شــأنه أن 

ــة. ــع الطــرف الآخــر بفعالي ــل م ــح التعام يتي
بعــد ذلــك، ربمــا نجــد أيضــاً أنــه لا حــل فعــالاً، لكــن ليــس معنــى 
ذلــك أنــه لا يوجــد حــل، بحيــث يصبــح اليــأس أو الارتبــاك ســيد 
الموقــف، وإنمــا يجــب التفكيــر فــي الانتقــال حتــى إلــى صنــدوق 
ثالــث، وحتــى إذا – وفــق رأي أحــد الأصدقــاء فــي مناقشــة 
بهــذا الشــأن - لــم تعــد توجــد صناديــق أصــاً، فعلــى القيــادات 
أن ترتجــل أو تغامــر أحيانــاً، وإلا ســتعود المنطقــة إلــى عصــور 

الظــام.
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